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بیان إلى الشعب السوري:

الحوار

بین مساندة النظام وملاقاة إرادة الشعب

 

بعد ثلاثة أشھر من اعتماد الحل الأمني وسیلة وحیدة لمعالجة الأزمة الوطنیة في سوریة ، وما خلفھ ھذا الخیار من مآس متعددة
الأشكال اتخذت شكل كارثة وطنیة شملت مختلف أنحاء البلاد ، طرح النظام فكرة ” الحوار ” عنواناً للمرحلة القادمة ، كما جاء في

قرار تشكیل ” ھیئة الحوار الوطني ” المكلفة بذلك رسمیاً ، والتي تتولى مھمة ” وضع الأسس لحوار وطني وتحدید آلیة عملھ
وبرنامجھ الزمني ” . وقررت الھیئة عقد لقاء تشاوري في العاشر من تموز الجاري 2011 ، وتوجیھ الدعوة إلى ” جمیع القوى

والشخصیات الفكریة والسیاسیة الوطنیة لحضور ھذا اللقاء .

من نافل القول أن فشل الحل الأمني وانكشاف النظام في جوھره ووسائلھ وأسالیب عملھ من جھة ، وتصاعد ثورة الشعب السوري
واتساعھا لتشمل مختلف أنحاء البلاد من جھة ثانیة ، ھما الدافع الأساس لالتفات السلطة نحو ” الحوار ” كمدخل للخروج من أزمتھا

الرئيسية رأي الرأي سياسة مقالات تحليلات ودراسات حوارات ترجمات

 منتدى الرأيثقافة وفكر
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بسبب رفضھا الاستجابة لمطالب الشعب ومضیھ في سیاسة الترقیع وكسب الوقت . وإضاءة على ما یجري ، ولفرز مطلوب بین
الأحلام والأوھام ، نود الإشارة على الحقائق التالیة :

–          وضوح حدود الصراع وآفاقھ ومواقف طرفیھ . فالشعب یزداد تمسكاً بأھدافھ وتصمیماً على تحقیقھا بشجاعة لا توصف
. والنظام یستمر في خیاره الأمني ورفع وتائره بعنف لا حدود لھ رغم الكلفة الوطنیة الباھظة لھذا الخیار .

–          استمرار رؤیة النظام للأزمة على أنھا ” مؤامرة ” وإصراره على توظیف زبانیتھ ومؤیدیھ على شكل شبیحة إلى جانب
القوى الأمنیة والعسكریة في التنكیل بالشعب ، مع ما یحملھ ھذا التصرف من مخاطر على الوحدة الوطنیة .

–          إطباق الحصار السیاسي والإعلامي والأخلاقي على النظام من قبل المحیط العربي والمجتمع الدولي وأوساطھما
الإنسانیة والفكریة والثقافیة ، إضافة إلى تشدید العقوبات الدولیة وتوسعھا على رموزه البارزة .

–          تصاعد حاد في مؤشرات الأزمة الاقتصادیة التي تنذر بالخطر . فمن الدعوة لدعم اللیرة خوفاً علیھا من الانھیار ، إلى
الشح في مواد أساسیة من السوق ( المازوت ) وارتفاع الأسعار، إلى الجمود الاقتصادي في مختلف القطاعات .

–          تخلص الشعب من خوفھ وتردده وعزلتھ بعد أن فتحت لھ مجریات الثورة طریقاً واضحاً للخلاص من الاستبداد ،
وأعطتھ فرصة لتجدید حیاتھ وبناء دولتھ المدنیة الدیمقراطیة . وقد عبَّر عن ذلك بوضوح في نھوضھ من السبات السیاسي

الطویل عبر اللقاءات والمؤتمرات والمبادرات والنشاطات السیاسیة المتنوعة داخل البلاد وخارجھا ، والتي نعتبرھا حالة
صحیة وطبیعیة وموضوعیة ، تبرھن عن غنى المجتمع السوري وطموحاتھ المشروعة .

من ھنا فإن أي حراك سیاسي ، یتوخى مستقبل سوریة ومصلحة شعبھا ، لا بد أن یعمل بھدي ھذه الحقائق ودلالاتھا ، حتى یكون
بالاتجاه الصحیح ویتمكن من تحقیق أھدافھ . ومن المؤسف أن نرى بعضاً من جھود المعارضة ونشاطاتھا بعیداً عن ھذا السیاق  ،
وتتسم بالتسرع وعدم الإحاطة بالقضیة من جمیع جوانبھا . فتبدد جھوداً في غیر محلھا ، وتضعف المعارضة وجبھتھا ، وقد تؤثر

سلباً على الحراك الشبابي في الشارع ، وتقدم بقصد أو بغیر قصد خدمة مجانیة للنظام أو بثمن بخس لا یجدر ذكره . وتلك مسؤولیة
وطنیة لا بد من التوقف عندھا بجدیة .

ونحن في حزب الشعب الدیمقراطي السوري ، بعد أن اعتذر رفاقنا ( الذین تمت دعوتھم ) عن عدم المشاركة في الحوار الذي دعت
إلیھ السلطة ، إذ نقدم رؤیتنا لمسألة الحوار المطروحة وطریقتنا في مقاربتھا والاشتراك فیھا ، فإننا نعلن التزامنا الكامل برؤیة إعلان

دمشق ومواقفھ وقراراتھ ، ورغبتنا بالتنسیق مع جمیع أطراف المعارضة التي تشاركنا الرؤیة والھم والرغبة بالعمل المشترك .

1 –  لیس الحوار ھدفاً بذاتھ . إنھ مدخل لكل مقاربة سیاسیة مشتركة للأزمة وبالتالي الوصول إلى خیار سیاسي لحلھا . ونعتقد
بأھمیتھ وضرورتھ ، وأنھ الطریق الإلزامي لخروج بلادنا من محنتھا مھما طال الزمن . ولذلك فھو یستدعي الاعتراف بوجود الأزمة

ً الوطنیة وأبعادھا وبفشل الحل الأمني وإیقافھ ولملمة تبعاتھ على الأرض من عنف وقتل واعتقال وتھجیر . ویحتاج إعداداً متأنیا
وصدقیة كما یتطلب توفیر مناخات للحوار وأرضیة صلبة لھ، بحیث یتم في إطار مؤتمر وطني للحوار .

2 – مناخات الحوار تستوجب سحب الجیش والقوى الأمنیة من المدن والسماح بالتظاھر السلمي لجمیع السوریین ، وإطلاق سراح
جمیع السجناء السیاسیین ، وتأمین عودة كریمة لجمیع السوریین من الخارج وإلغاء كافة الإجراءات التي تحول دون ذلك وخاصة
القانون 49 لعام 1980 ، ووقف الحملات الإعلامیة المغرضة التي تزیفّ وعي المواطنین وتشوه سمعة الثورة وشبابھا . فالحوار

واستمرار العنف في الشارع لا یتوافقان ، یكون أحدھما حقیقیاً والآخر زائفاً . والدم عندما یسیل في الشوارع لا یكون زائفاً . وفي ظل
استمرار الخیار الأمني یكون الحوار قنبلة دخانیة للتضلیل وإیھام الداخل والخارج بالاستجابة لمطالب الشعب . أما قاعدة الحوار فلن

تكون غیر نقل البلاد من صیغة الدولة الأمنیة الاستبدادیة الفاسدة إلى صیغة الدولة المدنیة الدیمقراطیة القائمة على مبادىء المواطنة
والتعدد والحریات وسیادة القانون وتداول السلطة .
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3 – مستقبل سوریة مرھون بشبابھا الناھض وبقوى المعارضة التي طالما قارعت نظام الاستبداد على قاعدة التغییر الدیمقراطي
المنشود .وبما أن الشباب الثائر وأھدافھم موضوع القمع والحل الأمني ، فلا بد أن یكونوا موضوع الحوار والحل السیاسي أیضاً . وما

لم یكونوا في صدر أي حوار یمكن أن یحصل ، فلیس بوسع ھذا الحوار أن یكون حقیقیاً ومنتجاً للتغییر .

4 – الاعتراف الكامل بالأزمة الوطنیة والسیاسیة الشاملة التي تعیشھا البلاد ومسؤولیة النظام عنھا طیلة العقود الأربعة الماضیة ،
وضرورة الاعتراف بوضوح ودون مواربة بالمعارضة السیاسیة وأحزابھا الحقیقیة ، وأن ما یجري في الشارع الآن ھو ثورة تعبر

عن حركة الشعب السوري بأسره ، ولیست من صنع مخربین ومدسوسین ، تنفیذاً لأجندات خارجیة .

الكلمة الآن أصبحت للشارع وقواه المنتفضة وھي صاحبة الدماء والتضحیات وبالتالي فإنھا الطرف الأساسي في صیاغة الحیاة
السیاسیة لسوریا المستقبل . وھذا ما أدى إلى فرز سیاسي في المواقف والتوجھات في سائر الأطراف والقوى والشخصیات السیاسیة
، وأنھ لا وجود الآن لطرف ثالث أو منطقة رمادیة یختبىء خلفھا من یرید قطع الطریق على الثورة السوریة وأھدافھا . وأن أي تلاق

مع السلطة تحت أي ذریعة كانت بما یتعارض مع أھداف الثورة وشبابھا تشكل خیانة للدماء السوریة المھدورة ، وانتقاصاً من حقوقھا
من إنھاء الاستبداد ومحاسبة من تسبب في إزھاق أرواح الشھداء . وطعناً لمطالب الشعب السوري في الحریة الكاملة غیر المنقوصة

، جنباً إلى جنب مع الكرامة والعدالة .

5 – آفاق الحوار الذي تطرحھ السلطة ، وكما تشي بذلك محدداتھا وسلوكھا ، لا تعطي أي دلائل على اقتناعھا في ولوج ھذا الدرب أو
ق بین معارضة داخلیة وأخرى خارجیة وتتحدث عن” معارضة وطنیة ” ، وتشیر إلى التعامل معھ بجدیة وصدق . فما زالت تفرِّ

الإصلاح ” تحت سقف الوطن ” . ذلك السقف الذي طالما حددتھ على مقاسھا ووفق رؤیتھا ومصالحھا .

6 – إن احتدام الصراع بین الشعب الذي یرید تغییر النظام واستبدالھ بنظام جدید ، والسلطة التي ترید تجمیل صورتھا بروتوش
مناسب وإكسسوارات جدیدة ، وترقیع نظامھا بغیة إعادة إنتاجھ أو تمدید عمره ، یترافق مع عملیة فرز واصطفافات جدیدة في

صفوف المجتمع وقواه المختلفة تقتضیھا ظروف المرحلة ، ویستحضرھا  طموح قوى جدیدة في الدخول بمعترك الصراع السیاسي
القائم للمشاركة في عملیة التغییر . ومن المؤكد أن جھود بعض ھذه القوى وأھدافھا لا تصب دائماً في طاحونة الشعب .

7 – من ھنا نرى أن تستند وحدة المعارضة – من أجل التغییر الدیمقراطي بما فیھ مسألة الحوار – على جذریة المواقف ووحدة
الھدف والرؤیة والتصور للمخارج ووضوحھا ، أكثر من السعي للتجمیع الكمي والمتسرع لملاقاة مآرب خاصة أو جانبیة ، تتعدى

المصلحة الوطنیة العلیا وأھداف الشعب الحقیقیة .

8– لا بد من تجنب ما من شأنھ إضعاف الثورة الشعبیة ، والحرص على عدم تشتیت الجھود وإیقاع البلبلة بین المواطنین وفي
صفوف الشعب . وذلك عبر الحرص على عدم وقوع الحوار في خانة التضلیل أو یوظف لخدمة النظام وأھدافھ . فاللحظة السیاسیة

دقیقة وحساسة ، والأخطاء في مثل ھذه الظروف المفصلیة تكون بالغة الضرر وقاتلة .

لا یجود التاریخ بالكثیر من الفرص كالتي تتاح الیوم أمام شعبنا ووطننا من أجل رسم مستقبلھ بإرادة حرة وبمشاركة الجمیع . بحیث
تطوي بلادنا صفحة الماضي بكل أخطائھ وآلامھ ومآسیھ ، وتنفتح على وضع وطني جدید جمیل وتستحقھ .

 

دمشق في 13 / 7 / 2011

حزب الشعب الدیمقراطي السوري

الأمانة المركزیة
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